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سل 
مف 


الحفد لله البادي إلى سواء السبيلء الذي بين لما الأصول وقررها وقضل الحجج 
وبيها بأوضح دليلء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تركنا على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عها إلا البالك العليلء وعلى آله وصحبه الذين 
مضوا على سنته واستقاموا على هديه واستضاءوا بنور التنزيل. 
اما يجن فاه اة جغسيرة جافحة لفيمات الأول المقرة حاوية لخدن الوتتار:: 
حررتها بأيسر عبارة وضمنتها أوضح الإشارة لتكون لمن حفظها الحجة والمنارة» ألفتها 
على صيغة السؤال والجوابء اقتداءً بالنبي المصطفى الأواب» لتكون أوقع في النفس 
وأوفق لنيل الحق وتحرير الصوابء وأرجوا من الله في ذلك وافر الأجر وجزيل الثواب. 


9 فإن قيسل لحك: ما هسي حقيقة الإسلام الذي تنكببست عنه جملة البرية 
في هذا الزمان؟ 

فقسل: الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والاتباع والجراءة من 
الشرك والأقوام المشركةء وهذا الحد يقوم على ثلاثة أركان من لم يأت بها جميعاً لا 
يسمى مسلماًء وعموم الناس في هذا الزمان فاقدون لهذه الأصول لتلبسهم بشرك 
العبادة والطاعة وشرك الحاكمية والاتباع» مفارقين لدين الإسلام بدخولهم في دين 
وضعي جديد وخضوعهم لنظام علماني قائم على الشرك والتنديد. 

© فإن قيل: لك كيف يحقق المرء الاستسلام لله بتوحيده؟ 

فقسل: إِنَّ الإملامَ يقومٌُ على قاعدة الاستسلام لله بالعبودية والطاعة. قال تعالى: ل 
تايها اليرت ءَامَعُواآدْخْلُوأ فى آلسَلمِ كافَةٌ 4[البقرة+.؟]. قال ابن عباس" السَلْم: 
الطَّاعَةٌ ). وَرُوِيَ عَنْ أبي الْعَالِيَة وَالدبيع بن أتسء تَخْودَلِكَ"". وقال البغوي:" 


وَالْإِسْلَامُ: هُوَالدَُحُولُ فيا : لسَلمء وَهُوَالِإنْقِيَادُ وَالضصَّاعَةُ يُقَال: اَم لھ أئدةخل في 


'] أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير برقم ١91145‏ 


الرسالة 


الله و "1ل وقال الطلمرقي؟" والنشئ آراه ابن عباس إن ها الله يفولة في 
تأويل قوله: «اعبدوأ ربكم #وجّدوه. أي أفرذوا الطاعة والعبادة لريكم دون سائر 


ê‏ لكل 


وظاهر القرآن في مواضع عدة جاء بالتنصيص على إفراد الله بالعبودية والطاعة في 
اح 


سياق دعوة الرسل أقوامهم إلى الإسلام كقوله تعالى:ط وإ عا أحاهم هوا قال قوم 


EE 


عدوا CE‏ .وقواله كد (وَلَمَا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيّكَتِ قال قَدَ 


نگم بالجكمة وَلِأَبيْنَ کم ب لی وو فاقوا الله وَأطِيعُون 

4الزخرف*7] قال البغوي :" فَاتَفُوا اللَّهَ بطَاعَيه وَعِبَادَتَهِ وَأَطِيمُونِء فِيمَا آمُرْكُمْ به مِنَ 
الإيمان والتوحيد"!"!. فدعوة الرسل أقوامهم إلى الإسلام تشمل إفراد الله بالألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات والطاعة والحاكمية والاتباع وهو معغى الاستسلام لله 
بتوحيده» لأن العبودية لله هي الخضوع والذل والاتباع والانقياد, ولتفسير النمي 5 
للعبودية بالطاعة والاتباع في التحليل والتحريم كما في حديث عدي بن حاتم» خلافاً 
لمن يقصر العبودية على التوجه لله بالدعاء والشعائر والنسك. 


# فإن قيسل لسك: لسوان رجلا عبد الله فصلى وصسام وحسج بيست الله 
الحسرام. وامسن بالله وسائر اركان الإيمان ولم يكفر بالطافوت هسل يكون 
مسلما؟ 

فقسل: إن التوحيد لا يقوم إلا على ركنيه النفي والإثئبات» والنفي يقوم على الجراءة من 
الشرك وأهله» والإثبات يقوم على إفراد الله بالعبودية والطاعة» دل عليه مجمل الآيات 
المفسرة للتوحيد» كقوله تعالى:ل ود باق كل وزرا ري اقنذوا الله را 
اَلطْعْوتَ 4 [النحل ١٠١٠]ء‏ فقوله:ل أن ابوا آله 4 أي: أفردوا الله بخصائصه في الربوبية 
ومنه الحكم والتشريع والألوهية وأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وقوله: % وَأَجَتَنِبُوأ 


َلطَّعُوتَ 4 أي: جانبوه بالبراءة من الآلبة الباطلة وعابدها وذلك ببُغضهم وعَداوتهم 


['] تفسير البغوي 57١/١‏ 
”ا تفسير الطبري ٠٠۳/١‏ 
"ا تفسير البغوي ٤۷۳/۳‏ 


الرسالة 


وتكفيرهم» ومتمى كان الخلل في النفي أو الإثبات أي الإفراد أو اليراءة كان الخلل في 
ومحق الآينات المقسرة التو حب فول تفسال: 9قَمَن يكفر بالطٌغوت ويو نْ بالل فقد 
آسَتَمْسَكبِالْعْرَو: ة الوق لا آَنَفِصَامَ ؛ وله مع عَلُِ 4 [البقرة 05؟] والكفر بالطاغوت 
شرط في صحة الإسلام» ومن لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو مترد 
مع الهالكينء فلابد أن تعرف الطاغوت لتجتنبه. قال تعالى: لوَالَذِينَ أَجَتَتَبُوأ الطلغوتٌ 
يَعْبْدُوهَا وَأنَابُوأ إلى آله لَهُم آ 
لتحقق البراءة مهم» قال تعالى:ظقَدَ كانت لخم أَسْوَةٌ حَسَكَة فى رهيم وَآلّذِينَ مَعَهُد إِذْ 
قالوأ لِقَوَمِيمَ إنا برءَۋأ نكم وَمِمّا تعَبدون مِن دون ن الله کفرتا بكر ودا بَيَنَكا وَبَيَدَكُمْ 
RT‏ ءابدا حى تُؤْمِتُوأ باه وَحَدَهُدَ 4[ الممتحنة 4]. 

ولابد للعبد أن يحقق البراءة من الشرك والمشركين حتى يكون سلما وليس الشرك 
محصورا فيما كان يصرفه الوثنيون للأصنام من دعاء واستغاثة وذيح ونذر وغيرها مما 
يصرفه اليوم المشركون المنتسبون للقبور والمشاهد والمزارات» بل منها شرك الطاعة 
والتشريعات التي يأمر بها الطواغيت ويسنها الأرباب الأرضية. 


5 فإن قيسل: لسك ما هو الضاغوت السذي لا يصح إسسلام المسرء إلا بسالكفر بسه 
والبراءة من عابديه؟ 
فقل: قد جاء تفسير الطاغوت عتد السلف بذكر د بعض أفراده ومما ورد في ذلك: 


أن ا َبَشْرَّ عِبَادٍ 4[الزمر"1]. وتعرف عب اد الطاغوت 


© عَنْ عُمَرَيْن الْخَطَّابٍ قال:«الطَّاعُوتُ: الشَّيْطَّانُ » وَرُوِيَ عَن ابن عَبُاس وَأبي 
وَمُجَاهِدٍِ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَمْرٍ وَالضَّحَاكِ وَعِكْرِمَة وَعَطَّاءٍ وَالسُدِّيّء تَخؤ ذلك" 
قال ابن كثير:" وَمَعْمَى قَوْلِهِ في الطَّاعُوت: إِنَّهُ الشَّيْطَانُ قوي جدًا فَإِنَّهُ يَشْمَلْ كل شر 
گان عَلَْهِ اهل الْجَاهِلِيّة: مِنْ عِبَادَة الْأَونانِ وَالتّحَاكم إلا الاتنصًاريها.""" 


['] رواه ابن ابي حلتم برقم ۲٣۱۸‏ 
"ا تفسير ابن كثير 1۸۳/۱ 


الرسالة 
وعَنِ ابن عَيَّاسٍء فَوْلَهُ: إ بالطغوت4قال: « الطَّاعُوتُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَيَدَي الأَصْنَام 
يَعْبُرُونَ عَنها الْكَذِبَء ليضلوا الناس»""ء أي السدنة. 
وقال الشَّعْي:«الطاغوت: الساحر»""ء ومثله عن أبي الْعَالِيَة قال: «الطاغوت 
اليّاحر»"!". 
وعن سعيد بن جبير قال: « الطاغوت: الكاهن "1 ] 
# وقال جَابتٌ: «كانتٍ الطوَاغِيتُ اَي يَتَحَاكَمُونَ إِلَهاء في جيَيْئَةَ وَاحِدٌ وَفي أَسْلَمَ 
واج وَفي كَل حي وَاحِدٌء كيان يرل عَلَهِمْ الشَّيْطَانُ» *. 
© وفسره مالك بتفسيرعام لجميع أفراده. فعن ابن وَهْبٍء قَالَ: وَقَالَ لي مَالِكٌ: 
الطاغوث: مَايَعْبُدُونَ مِنْ دون اللّه""ء وزاد عليه بعض المتأخرين الرضا أي: وهو 
راض» ليخرج من عبد من دون الله وهو غير راض كعيمى بن مريم وعزير والملائكة 
وغيرهم» وكذا قال أبو جعفر: "والصواب من القول عندي في "الطاغوت"» أنه كل ذي 


وانسانا كان ذلك المعبود» أوشيطاناء أووثناء أوصنماء أو كائنا ما كان من شيء"1". 


فالطاغوت هو كل معبود أو مطاع أو متبوع من دون الله فيو ": كل مَاتَجَاوَرَبِهِ 
عند حَدَهُ مِنْ مغو أو نوع أو مطاع. قطَاعُوث كل قم من يَتحَاكَمُونَ َه َير ال 
وَرَسُولِهِء أو يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِء أو يَتْبَعُونَهُ عَلَى عَمْرٍ بَصِيرَةٍ مِن الله أؤ يُطِيعُونَهُ فِيمًا 
لا يَحْلَمُونَ أنه طَاعَةٌ لِلَّهِء قَهَذِهِ طَوَاغِيِتُ الْعَالَّم إِذَا تَآمَلَهَاوَبَأَمَْلْتَ أَخِوَالَ الاس مَعَهَا 
رَأيْت أَكْثَّرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةٍ اللَّهِ إلى عِبَادَةٍ الطَّاعُوتِء وَعَنْ التَّمَاكُم إلى اللَّهِ وَإلَى 


رواه ابن ابي حاتم برقم ۲٣۱۹‏ 
"أ رواه ابن أبي حاتم برقم 757١‏ 
"ا رواه الطبري برقم ٥۸۰۱‏ 

“أ رواه الطبري برقم ٥۸٤۳‏ 
“ارواه البخاري ٤٥/1‏ 

'رواه ابن ابي حاتم برقم ۲٣۲۱‏ 
"! تفسير الطبري ٤۱۹/٥‏ 


الرسالة 


اليَسُولٍ إلى التَّمَاكُم إلى الطَّاعُوتِء وَعَنْ طَاعَتَهِ وَمُتَابَحَةٍ يَمُولِهِ إلى طَاعَةٍ الطَّاعُوتٍ 


وَمُتَابَعَته"11. 


# فإن قيل لك: كيف تكون طاعة الطواغيت عبادة لهم من دون الله؟ 

فقسل: إِنَّ الانقياد لله عز وجل يكون بِقَبُولٍ شَرعِهِ وطاعة أمره والعمل بدينه. وهذا 
ينقضه الانقياد للطواغيت وامتثال أمرهم وطاعتهم في شرائعهم الجاهلية المناقضة 
لشريعة الله تعالى. والطاعة حقّ خالصٌ لله اء فمن صرفها للطواغيت المشرعين 
من دون الله فأطاعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال وإسقاط الواجبات فقد أشرك 
بالله تعالى في الطاعة وعبد الطواغيت الحاكمين بغيير شرع الله. قال تعالى: ألا لله آلدِينُ 
لْخالصٌ 4[الزمر؟]ء قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: "ألا لله العبادة والطاعة وحده لا 
شريك لهء خالصة لا شرك لأحد معه فهاء فلا ينبغي ذلك لأحد. لأن كل ما دونه ملكهء 
وعلى المملوك طاعة مالكه لا من لا يملك منه شينئا"!. وقال تعالى:ط ألا له للق ولاش 


- 


تار ک الله و ب الْعَدَيِينَ؛ [ الأعراف ]٠١‏ ]. قال فو هنر رئ الله عَنْهُ: «الْخَلْقْ خَلْقْ الله وَالآمَد 
أَمُذَهُ)1. 

# فإن قبل لك: إذا ماهى العبادة الى لا ينبخى صرفها إلا لله؟ 

فقل: العبادة: "هي الخضوعٌ لله بالطاعة» والتذلل له بالاستكانة"] 

ويدل على ذلك ما يلي: 

قال تعالى: ل وَأن أَعَبُدُونٍِ هَندًَا صِرَطٌ مُسَتَقِيمٌ 4[يسن ]١١‏ قال الطبري:" يقول: وألم 
أعسد إليكم أن اعسدوي دون كنل ما سسواي سن الآلبسة والأننداد» وإيناي فأطيعواء إن 
الس 

وقال البغوي: لإ وَأن آعَبُدُونى 4 أَطِيعُوني وَوَجَدُونِيء هَذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ. "11 

'! اعلام الموقعين 4.0/١‏ 

"! تفسير الطبري ٠٠۰/۲۱‏ 

"ا رواه ابن أبي حاتم برقم ۸٥۸٩‏ 

ذکره الطبري في تفسيره 777/١‏ 


“ا تفسير الطبري ٥٤۲/۲١‏ 
أ تفسير البغوي ٠۸/٤‏ 


الرسالة 


© وقال تعالى: لفَآتَجُدُوا لَه وعدأ 4النجم:. قال السمعاني:" حمل عضهم هَذدَا على 

ا الخمس. وَقيل: إن الآيّة نزلت بمَكّة قبل فرض الصّلَوَات الخمس. والسورة 
مَكْيَة فعلى هَذَا مَعْنَاهُ: فا سجدوا لله واعبدوا أ اخضعوا لله ووحدوا. وَيُقَال: المُراد 

مِنْهُ أصل السُجُود. وَالْمرَاد من الْعِبَادَة هي الطًاعَة" 

8الت وما حَلَقت ان وَآلإِسنّ إلا لِيَعْبَدُون (2) ما أَرِيدٌ مِم من رَزْقٍ وَمَا أَرِيدٌ 

يطْعمون 4[الذاريات١ه]»‏ قال ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما المعغى: ما 

خلقت الجن والإنس إلا لأمرهم بعبادتي, وليقروا لي بالعبودية فعبر عن ذلك بقوله: ١‏ 


لِيَعْبُدُونٌ 4إذ العبادة هي مضمن الأمر"!"! 


فَككة 
منه 


فان قيل لك: ما هو حد شرك الطاعة؟ 
فقل: إِنَّ الانقياد لله عز وجل بالطاعة ينافيه الانقياد للطواغيت المشرعين: بتحليل الحرام 


أو تحريم الحلال أو إسقاط الواجبات مما هو من حكم الشركاء المبدلين» وطاعهم في ذلك 
بامتثال أوامرهم اختياراً هو الشرك بالله تعالى في الطاعة ويدل عليه آيات كثيرة منها: 


© قوله تاا ووک تَأكُلوايمًا بذک راشم آل عله وه شق ون لیت 


E‏ وان أَطَعَتُمُوهُمَ نکم سرون 4 [الأنعام 7۱[ .عن ابن عباس 


نة قَوْلَهُ :وَإِنَهُ لَفِسْقٌ قال: الْفِسْق الْمَخصية""'ء وعَنِه: (وإن أطعتموهم في أكل ما 
نميتكم عنه» إنكم إِذَّا لمشركون»" 1ء وَقَالَ السٌّدِي في تَفْسِيرٍ هَذِهٍ الآية: إِنَّ الْمُشَركِينَ 


قَالُوا لِلْمُؤْمِنِينَ: كيف تَرْعُمُونَ أَنَكُمْ تَتّبِحُونَ مَرْضَاةً اللَّهِء وَمَادَّمَعَ اللَّهُ فَلَا تَأَكُلُونَهُ وَمَا 
دَبَحْثْم انتم أَكَلْثْمُوه؟ فَمَال اللَّهُ: ل وَإِن أْطَحْتُْمُوهُمَ 4 فَأَكَلْتُمْ الْمَيْتَة ل إِنَكُمَ لْمَرِكُونَ 4, 
وَهَكَذدَا قَالَهُ مُجَاهِدٌء وَالضّحَاك وَعَمْرُوَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءٍ السَلَفء رَحِمَمْمْ اللَّهُ وله 
تَعَال: إن اموم إِنَكُمُْشركون 4. "أي: حَيْتْ عَدَلْتُمْ عن أمر اللَّهِلَكُم وَشَرْعِهِ إِلَى 


قول غَيْرِهء فَقَدَمْتمْ عَلَيْهِ عَهْرَهُ قدا هر الشزك. كما قَال تَعَالَ: دوا أحَيَارَهُمَ 


['] تفسير السمعاني ٠.٠/۵‏ 

"ا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠۸۳/١‏ 
"ا رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۸۳۸ 

| رواه الطبري في تفسيره برقم ۱۳۸۱١‏ 


3 ووه 7 6م 


وَرُهَبَكَهُم ار e‏ ل ِيَعْبْدُوَا إا حا إل إا 
و عَمَابُقَرڪوتَ #[التوبة91]ل!. 

ووجه الدلالة: أن طاعة المشرعين لأكل الميتة يصير به المسلم مشركاً بطاعتهم في 
أكلها وامتشال أمرهم» وإن كان أكل الميتة في ذاته معصيةء أما طاعة الطواغيت 
المشرعين في أكلها وامتثال أمرهم ومتابعتهم على التحليل فهو شرك بالله تعالى. 

e E O E وقهله تاا اكوا‎ 


د 


ا e‏ لد إلَهَ إلا هو سْبَحَدتَهُء عَمَا يقر حورت #االتوبة1"]ء 


عن حذيفة وراقة: ا E‏ 5 ين دون آله 4» قال:« لم يعبدوهم» 


ولكهيم أطاعوهم 2 المعاصي الايد 


وعن اسي البختري: دوخب بارهم وَرُهَبَكَهُمَ ابابا ن دون آله #قال: «انطلقوا إلى 
حلال الله فجعلوه حرامًاء وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا فأطاعوهم في ذلكء 


فجعل الله طاعهم عبادتهم» ولو قالوا لهم: "اعبدونا". لم يفعلوا "e‏ 


ابا م من دون آله 4 قال: دفي الطاعة»"؟ 


ص ٤‏ 5 رو د رھ 


وعن السدي: ادوا أحبَارَهِمَ وَرُهَبَكَهُمَ أَْبَابَا من دون آله 4» قال عبد الله بن عباس 
کو يَوقتَهُ: «لم يأمروهم أن يسجّدوا لهم ولكن أمروهم بمعصية الله »> فأطاعوهم, 
فسمّاهم الله بذلك أربابًا»". وعن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: عدوا حبار رَهَمَ 
شف e‏ ب أللّهِ4. قال:«قلت لأبي العالية: كيف كانت الرُيوبية المي 
كانت في بغي إسرائيل؟ قال: "ما أمرونا به ائتمرناء ومانهونا عنه انتهينا لقولهم'". وهم 
أ تفسير بن كثير ۳۲۹/۳ 

" رواه الطبري في تفسيره برقم ١11157‏ 

"أ رواه الطبري برقم ١151748‏ 


“ا رواه الطبري برقم ٠١١۳۹‏ 
“ا رواه الطبري برقم ١7741١‏ 


الرسالة 
يجدون في كتاب الله ما أمروا به ومانهوا عنه. فاستنصحوا الرجالء ونبڈوا كتاب الله 


وراء ظبورهم "11 


ومن [السفة: رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُء وَالبَرِْذِئُ وَابْنُ جرير وغيرهم مِنْ طُرْقِء عَنْ عَدِيَ بْن 

حَاتِم» رَضِيَّ الله عنةء أَنَهُ لَمَا بَلَعَئْهُ دَعْوَةُيَُولٍ الله 4 فر إلى الشام وكَانَ قد تَر 
في الْجَاهِلِيَةِ» فَأ رث أَخْتّه وَجَمَاعَةٌ مِنْ قَوْهِهء ثم من رَسُولٍ الله و عَلَى أَخْتِهٍ 
وَأَعْطَاهَاء فَرَجَعَتْ إلى أَخِمّاء ورَعّبته في الإش لام في الُْدُوم عَلَى رَسُول الله 45ء فَقَدِمَ 
عدي الْمَدِيَةء وَكَانَ رَئِيسافي قَوْمِهِ طَمَيٍ واوا حاتم الاد ی الْمَشَُيُورُ باڵگرم» فتحدّث 
للام بِقُدُومِهِء فَدَخَلَ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ 4 في عُنُق عَدِيَ صَلِيبٌ مِنْ فِضَة فَقَرَاً رَسُول 


رو < رھ 


الله لع هله الآيّة: ادوا أخبارهم وَرُهَبَكَهُوَأ رابا من دوت الله 4 [التومة [Y۱‏ .ققال: 


فَقُلْتُ: ِنَم لم يَعْبُدُوَهُمْ. ققال: « بلّی» ْم حَيَمُوا عَلَهُمُ الْحَلَالَ NES‏ 
فَاتبَعُوهُمْء فَذَلِكَ عِبَادَمْيُمْ إِيَاهُمْ)"7". 


ولفظ المتابعة يَرِدُ على الموافقة في الظاهردون الباطنء وليس هو المتابعة على 
الاعتقاد كما يفسره به الأشاعرة!!ء بل فهم السلف للمتابعة إنما هو على الموافقة في 
الظاهر كما قَالَ قَمَادَةُ: أخد بَنُو الْمُغِيِرَةِ عَمَّارَا وَعَطَّوْهُ في بر مَيْمُونِء وَقَالُوا لَه اكمُز 
e‏ وَقَلْبْهُ كارةٌ فَأَُخْبِرََمُولَ اللَّهِ ‏ بِأنَّ عَمَارَا كَمَرَفَمَالَ: «(گلد 
عمارا ملىء إِيمَانًا مِنْ قَرْنِه إِلَى قَدَمِهء وَاخْتَلَطَ الْإِيمَانُ بِلَّحْمِهِ وَدَمه» فَأَنَى عَمَارٌ 
اللّهِ 45 وَمُوَ يكي > فَمَالَمَسُولٍ الله #5: «مَا وَرَاءَكَ» ؟ قال: ث شَؤٌّيارسول الله إني 
نلت منك وذكرت آليهم بخيهرء قال: «كَيْف وَجَدت ت قَلْمَكَ» قال: طا بالإيمَان» فَجَعَلَ 
التي 4 يَمْسَحٌ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: إِنْ عَادُوا لَك فَعُدْ لَهُمْ بِمَا قُلْتَ, فَيَرْلَتْ هَذِهِ الآيه كا 
# فإن قيل لك: ما هو توحيد الاتباع؟ 


فقطل: هو إفراد الله بالتلقي عنه وحده دونما سواه» فالمسلم هو الذي أسلم وجهه- 
كله_للهء وهو الذي يتلقى عن ربه في الأصول الأربعة:1_ العقائد والأخبار 2_والمناسك 


('] رواه الطبري في تفسيره برقم ١7571457‏ 

('] سنن الترمذي برقم 310. “وتفسير الطبري ۲۰۹/۱٤‏ 

"" وقولهم أنَّ طاعة المشرعين في المعصية هي معصية هي عقيدة الأشاعرة المي تأثر بها الكثير من المتأخرين» وهي 
تجري على أصولهم في باب الإيمان» قال ابن العربي الأشعري: "إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشراً: إذا أطاعه 
في الاعتقاد فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص فافيموه.". فما هو الفرق 
بيهم وبين الأشاعرة في هذا الباب العظيم الذي هو من لب وأصل مسألة الإيمان؟ 

لكا تفسير البغوي ۹۸/۳ 


الرسالة 


اشخان ر 3:والقراكم و الأمقاء 4 وتظطاء العليك وج الحياة: فالخالئ ندا الوق 
الف فيه الخد ب افو المالتك لع هد الى له العلدى وار وهو الذي رن 
المتفاد والعديؤؤ لقنب والعوادة والشتعاقر الوا والنظاة افع لياق الت 
هو الدى قلقي ن ر ف الأضول نة سوا يسوا وهنا محنى الكلية ف التلقى ال 
لا يصح الإسلام إلا اء والأصل في ذلك قوله تعالى: [ أتَبعُوأ مآ أنزل إلَيَكُم من رَيكة وَل 

CE E‏ كرون [ رف أيْ: لا تَخْرُجُوا عَمَا جَاءَكُمْ بِهِالَسُولٌ 
إلى عَيْرهء فَتَكُونُوا قد عَدَلْثُمْ عَنْ حُكُم الله إلى حُكُم غَيْرِه'”. وقوله تعالى: ظ الَذِينَ 


4 وو٤‎ 


كور RE O‏ كترم عِندَهم فى الكَوَرَدة ة وَل ميل يأمرهم 


عو دوو 


اوفوت ا ْ قل مدال م وترم علوم حبنت وضع عتم إضرهم 


وَالْأَغْلَلَ الى كانت عَلَيْهِمَ فَالَّذِي> امكو يق ور ورو ار الو اا ار م 


50 - و 2 ہے هه ار 
2 


وتيك هم الْمُفْلحُوَ 4[الساعراف ]٠١۷‏ :وقوه تعالى:ل قل إن نتم تحِيُون آله فاد 


يُحَربَكُم الله وَيَْفِرَ کرد وبکر وَآلَُّعَفُوررَحِيمٌ (2) فل أَطِيعُوأ اك إن نووا نآ 
احبُْكَفِرينَ) [العسرن:0. قال مُحَمَدُ بْنْ إشحاق: «قإن تَولوا على كفرهم فن الله لا 


يحب الكافرين)!!. فالتولي عن الطاعة والاتباع لله ورسوله 4 هو الكفر المراد به في 


الآية. 

ومن اتبع منهجاً وشرعَةً غير ما شَرَعَهُ الله لعباده فقد اتخذ الذي تلقى منه الشرْعَة 
والمنيج رباً من دون الله» و قد اتبع 00 الطواغيت وأراء الذين لا يعلمون قال تعالى:٠‏ 
فى لفاك 12 1 شَرِيعَةِ َال مر قَانِعَهَا ولا ند َع أهوآ ء دين لا يَعَلَمُونَ 4 [الجاثي فق 1] 
وهؤلاء الخارجين من عبودية الله في الحكم والطاعة والاتباع» قد صاروا عبيداً للبشر 
لمكم أهواء البشر وتسوسهم أوضاعيم فهم مشركون بهذا الاتباع. كما قال تعالى: 


ی 


E %‏ ولا فرق بين من يسجد ويتضيع بالدعاء 


لقبر» ومن يتبع نظاماً وضعياً في النبي والأمر. 


اأ تفسیر ابن كثير ۲۹٥/۱۲‏ 


1 رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۲٤۰۹‏ 


الرسالة 


8 فإن قبل لسك: لماذا اشسترطتم في صحة الإسسلام السبراءة مسن المشسركين 
وتكفيرهم؟ 

فقسل: وذلك للتلازم بين البدراءة من الشرك والبراءة من المشركين فلا تصح البراءة من 
الشرك إلا بالبراءة من المشركين. 

فالبراءة من الشرك هي: ترك الشرك واعتقاد عدم أحقية الآلبة الباطلة للعبادة. 
وينقضها التليّس بالشرك. 

وأما البراءة من المشركين فہي: مُفارقة المشركين في الدين واعتقاد أنهم على دين 
باطلء وينقضها أسلمة المشركين واعتقاد أنهم معذورون بالجهل أو التقليد أو التأويل. 


والتلازم بيهما: يقتضي أنه لا يصح ترك الشرك إلا باعتقاد أن أهله على دين باطل 
وعلى غير ملّة إبراهيم» ومن سكى المشرك مسلماً فقد سى الشرك إسلاماً وهو لا 
يعرف الكفر من الإسلام» وحكى أبو الحسين الملطي الإجماع على أن الجهل مناط 
مكفر فقال: "ومعمى ذَلِك أن معتزلة بَعْدَاد وَالْبَصْرَة وَجَمِيع أهل الْقبْلّة لا اختلاف بيهم 
أن من شك في گافر فَمُوَ كَافِر لأن الشاك في الكفر لا إِيمَان له لأنَهُ لايعرف كفرا من 
إِيمَان فَلَيْسَ بين الأمة كلها الْمُعْتَزْلّة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الْكَافِر كافر"'ء لا 
كما يدعيه الجهمية أن الجهل عذر مُمِرّر بل هو مناط مُكمّرء قال أَبُو سُلَيْمَان: سألت 
أباسَلَمَة بن شبيب عَنْ علم الحلواني» قَالَ: يرمى في الحش. ثم قال أَبُو سَلَمَة: من لم 
يشهد بكفر الكافر فهو كافر"!"أ 

ويدل على أن البراءة من المشركين وتكفيرهم من حقيقة ملة إبراهيم آية الممتحنة 
المي بّنت صريح الملة الحنيفية وفسرت الكلمة الباقية ونصت على الأسوة الحسنة 


رر 


المي أمرت هذه الأمة باتباعہا .قال تعالى: 0 ف و خا و ا مد این ا 


إِذْ قَانُوا لومم إِنا برا نگم ويها تَعْبُدُونَ ند ون الله کفرکا بَحْرَوَبَدَا بیتتا و الد 


والبغضاء بدا ا لله وَحَدَوْدَ 4[ الممتحنة ]٤‏ »قال أبوجعفروقوله:# إذقَالوأ 
لِقَوَمِبِمٌ إنا برءَؤأ نكم وَمِما تَعَبُدُونَ مِن دون الله # يقول: حين قالوا لقومهم الذين كفروا 
بالله وعبدوا الكاغوت: اما القوم إنا برآء منكمء ومن الذين تعبدون من دون الله من 


الآلهة والأندادء وقوله: ‏ كفرنا بور وَبَدَا بتكا وَبيْككم الْعَدَوة وَالبَعْضاء أَبَدّا #يقول جل 
ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة: كفرنا بكم» أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر 


['] التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 2.0/١‏ 
('] تاريخ بغداد ۳۷۷/۷ 


1١١ 


الرسالة 


بالله وجحدنا عبادتكم ماتعبدون من دون الله أن تكون حقا حقا > وظبر بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدًا على كفركم بالله, وعبادتكم ما سواهء ولا صلح بيننا ولا هوادة, 
% حي موا لله وَحَدَههٌ € يقول: حمى تصدقوا باللهوحده. فتوخدوه» وتفرّدوه 
الاد 

ولا ا المرء حقخى يحقق ا من وه كد بدلالة ا 
ومن بعدهم» کما ۳ ا ده بن حسن حيث قال:"أجمع ال العلماء سلقًا 
وخلقًا من الصحابة والتابعين والأئمةء > وجميع أهل السنة: اَن الجموح ل يكون ماق اا 


بالتجرد من الشرك الأكبرء والسراءة منهوممن فعله. ولغخضهم ومعاداتهم بحسب 
الطاقة والغدرق .و اخلاص الأغمال كلا ة٠‏ 


6 فسإن فيسل لسك: لماذا جعلستم السبراءة مسن المشسركين هسي السبراءة مسن 
الشعوب في هذا الزمان؟ 

فقسلل : البراءة من الأقوام الكافرة هي من حقيقة ملة إبراهيم ودعوة الرسل أجمعين: 
بدليل الآيات المفسرة لحقيقة دعوة الرسل أقوامهم وماورد فها من تكفير وبراءة من 
تلك الأقوام المكذبة. فلا يكون المرء محققا لملّة إبراهيم وركنها الجراءة من المشركين 
إذ كان مؤسلماً لقومه عُبّاد الطواغيت في هذا الزمان»ء فالبراءة من المشركين في صورة 
شرك الأقوام وعموم يا لوم بالبراءة من 0 ار ودلت عليه 
رو وَأ نگم وَهِما تَعبدون مِن دون آله کفرتا بكر a es‏ 

رونا بالل وَحَدَهَْ 4. والآيات الواردة في بيان ملة إبراهيم وحقيقة ودعوة الرسل 
والمفسرة للتوحيد كلها خطاب من الرسل لأقومهم المشركين بالبراءة والتكفير كقوله 
ته ال: وذ قال إِيَرَهِمُ ليه وَقَوَمِههَ تی برآ ما دون وک إلا اذى فطرن فزن 
سبهدين اين اوجعلها كلمة بافية يه فى عقي لَعَلَّهُمَ يَرَحِعُونَ 4[الزغرف؟] ]»وقوله تع الى: « قا 


و م وو و ےپ اه روه 2رد ل كدر 2 ممم 0 
يقوم إنى برىء مما تشركون © إن كيت وَحِهِىَ لِلَّذِى فطر السَّمنوَارتي ل 


٠۱۷/۲۳ تفسير الطبري‎ ]'١ 
.)054 /١١( الدرر السنية:‎ "1 


۱۲ 


الرسالة 


كر 2 
حَبِيفا و مَآ ا مر 7 الفشويرت 4 [الأت ت :۷[ وسياق قصص الأنبياء في سوره ةالأعراف 


صد 


وهود حيث يتكرر قوله تعالى: ل( قال يقو م عدوا اله مَا كم مَنْإلَوٍ غَيَرهد 4. 

فقضية الدعوة إلى التوحيد والبراءة من المشركين وأقوامهم والصراع بين الحق 
والباطل والإيمان والكفر إنما هي خصومة بين الأنبياء والأقوام المكذبة والقرى 
المعاندة» فلا يصح إسلام الفرد من هذه الأقوام المشركة إلا بعد البراءة من قومه 
وتكفيرهم واعتقاد أنهم ليسوا على شيء وخلع الآلهة والأنداد والإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» واتباع الرسول والخضوع والانقياد لأمر 
الله تعالىء كما روى ابن إسحاق في السيرة قال" ثم إن أبا بكر لقي رسول الله 4 فقال: 
أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتناء وتسفههك عقولنا وتكفيىرك آباءنا؟ 
فقال رسول الله :يا أبا بكر إني رسول الله ونبيهء بعثمي لأبلغ رسالته وأدعوك إلى 
الله بالحق» فو الله إنه للحق أدعوك» إلى الله يا أبا بكرء وحده لا شريك له» ولا يعبد 
غيره» والموالاة على طاعته أهل طاعته»ء وقرأ عليه القرآن»ء فلم يفرء ولم ينكرء فأسلم 
وكفر بالأصنام» وخلع الأنداد. وأقر بحق الإسلام» ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق"''. 

فمن حقق البراءة من قومه المشركين ومما يعبدون من دون الله وكقّرَّهم وعاداهم 
وأبغضهم» وآمن بالله واستسلم لله بتوحيده» ولم يشرك بالله شيئاً في العبادة والحكم 
والطاعة والمحبة؛ واجتنب عبادة الطاغوت» واتّبع ما أنزل الله وكان عبداً لله في التلقي 
والطاعة E‏ أو ولياً للكافرين كان مسلماً. كما قال تعالى: «انّبِعَ 

الات د إِلَهَ إل ذو وأ عرض عو ن #الأنعام.٠]‏ وقال تعالى: # فَمَن 

فَقَدٍآسْتَمْسَكَبِالْعُرَوَة التق لا آَنفِصَامَ ١‏ قا وال سيم عل 20 

ول أزيرت e‏ دعُت 
EE yS‏ #[الة سر ةلاه ؟] 
فمن آتى بذلك فقد حقق ملة إبراهيم واستمسك بالعروة الوثقى والكلمة الباقية 
© فإن قيل لك: ماهي مناطات كفر هذه الشعوب؟ 
فقل: إِنَّ هذه الشعوب والأقوام غارقة في صنوف الكفر والشرك العام والتي منها: 


0 
لله فقد 
ا 


0 


3 1 


حم 


اليد ع مهب وجوه جربو اود RE‏ و بك و 
الدعوةالى التوحيدا ن أذ الدعوة إلى عبادة الطواغيت 


۱۳۹/۱ سيرة بن اسحاق‎ ]'١ 


الرسالة 


المنابروالمدارس والإعلام والملتقيات: فعموم الشعوب تجهل المعغى الصحيح ل لا 
إله إلا الله وتفسرها بلا صانع ولا خالق إلا الله على تفسير الأشعرية الجهميةء 
ويعتقدون أن من نطق بلا إله إلا الله فهو مسلم ولا يصح تكفيره بحال من الأحوال ولو 
فعل ما فعل من صنوف الكفر والشرك إلا إذا جحد الصانع. 

ونقول أن مجرد الانتساب إلى الإسلام بالاسم مع البقاء على ملّة الشرك واستدامته 
وعدم اجتناب الضّاغوت وطاعته ولا الجراءة من المشركين وتكفيرهم» لا يصير به المرء 
مسلماً فتكون بذلك دعوى لا ُصحح إسلامهم ولا يترتب علها أحكامٌ في دين الله عر 
وجل وهو انتسابٌ لا اعتبار له في الشرع» وأهله هم من أهل الشرك وملّة الكفر سواءً 
بسوء. قال تعالى: # فَإِنتَابُوأوَأَقَامُواآلصَّلَوة ا 


5 


يَفُول: 57 م وَعِبَادتِمَا اء وعَنْ مُقَاتِلٍ بن حَيّانَ قَوْلَهُ: «فَإِنْ تَابُوا مِنَ 
الشَّرْك وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوًا الَكَاةَ لَّمْ تَفُثْلْيُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ). وَرُوِيَ عن الضَّحَاكِ: «فَإِنْ 
ابوا من الشرك». 
وقال تعاى: ٭ ما گن یریم بودي ولا رابا وکن كارت حَنِيقًا مُسَلِما وما گن مِنَ 
لْمُشَرِكِنَ #العمرن؛ عن عامرء قال: «قالت الهمود: إبراهيم على ديننا وقالت 
النصارى: هو على ديننا. فأنزل الله عز وجل: # ما كانّإِيَرَهِيم وديا ولا َراي # الآية 
الربيع مثله"1". 

فنسبة 5 ا 8 الأوثان لصح إلى ملة اك 2 اقيق 4 
اسل من فق القضوت اور بي طَوَعًا وَكَرَّهَا وإ ا قال 
البغفوي:" قوْلةعَروَجَل: ل َير دين آله يَبَعْون 4» وَذَلِكَ أنَّ أفل الكتاب اخْتَلَفُوا 
فَادَّعى كُلُ وَاحِدٍ أَنَهُ عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ عَلَيّْهُ السَلَامُوَاخْتَصَمُوا إِلَى يَسُولٍ الله 45ء 
ققضى اللي بيهم أن: «كلا الْمَريِقَيْنٍ بَرِيءَ من دين إبراهيم عليه السلامء وأن دينه 


['] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩۲۷۲‏ و۲۷۳٩‏ 


۳ رواه الطبري برقم ۷۲۱۱ 


15 


الرسالة 
الإسلام» » فَقَضِبُوا وَقَالُوا: لا َرْضَى بِقَضَائِكَ وَلَا تَأَحُدُ بدِينِك فَأَنْرََ الله تَعَالَ: ل أَكَمَيرَ 
دين لَه يَبَغْوَ 4 قرأ أهل الْبَضْرَةٍ وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمِ يَبْعُونَ بِالَْاءٍ لِقَوْلِه تَمَالَ: 
اوليك هم انقفو 4 ورا الق رون بالق اء لِقَوْلِهِ تحال: لما نيكم 4. وله 


2 اع SO a‏ ۱17 
1 4: خَضَعَ وَانَقَادَ"!". 
وبعتقدون 


0 


اهم أولياء أمورهم تحب عتهيم ومتا بعتم وهو الندين الذي رسخه فےم علماء 


الا دم اڈ 
ونقول: أنَّ تفسير الطاغوت بمن حكم بغير شرع الله هو منطوق قوله تعالى: يريدون 
أن يَتَحَاكمُوَأ إلى ال خوت وقد موأ أن يكفرُوأ بو #[النساء.<اء والآية نص قاطعٌ وحجة 
بيّنة في أن من تحوكم إليه بغير شرع الله يُسمى طاغوتا رغم أنوف الجهمية عُبّاد 
الطوا غيت وهو تفسير السلف أهل القروخ الفاخقة المفخيلة؛ 


8 قال تعالى:ل ا بالج و غوت ¢ ¢< عن ابن عباس الطاغوت:«كعب بن 
الأشرف» والجبت: حبي بن أخطب »"' 
© وقال جَابت: «گاتتِ الطوَاغِيتُ المي يَتَحَاكَمُونَ إِلَهاء في جُبَْنَةَ وَاجِد» وَفي أَسْلَمَ 


ع ١‏ ن ا ت 2 E2‏ 1 39 9 
وَاحِدٌء وَفي کل حي وَاجد» كان يز عَلَهِمُ الشْيْطان»"" 


© وعَن السٌّدِّيَّ في قوله: وقد أمروأأن يكفروأبهء 4> «وَفُؤ أبُو بُددة الأَسْلمِيّ 
الگاهڻ >" 


© وعَنْ مُجَاهِدٍ قال: «تَتَارَعَ َجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجْلٌ مِنَ الْمَمْوَدِ فَقَالَ الْمَمْوَدِىُ: اذْهَبْ بتا إلى 


د رو 


مُحَمَّدِء وَقَالَ الْمُنَافِقٌ: اذْهَبْ ينا إلى ْب بْنِ الْأَشْرَفٍ فَأَنْرَكَ اللّهُ: « أَلْمَتَرَ إلى ال لذو مون 


ل" رواه الطبري برقم ۸۷۸۲ 
رواه البخاري كرهء 


٥٥۵۱ رواه ابن ابي حاتم برقم‎ 1٤ 


10 


الرسالة 


E‏ لَك وَمَآأ: 


الي سين إلى الطَّهُوتِ 4 [اساء:۰]» (وَهُوَ كَعْبُ بن 


الْأَشْرَفٍِ)1'!. قال الطبري:" وكان سيّد الود" 


5 وعَنْ مجاهد: «الطاغوت: الشيطان في صورة إنسان» يتحاكمون ِلَيْهِ وَمُوَصاحب 


أمرهم» "! "اء فالطاغوت هو من يتحاكمون إليه وهو صاحب الا من أن السلطان أو 
الرفساء واغماء الال والأسياة: 

وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ. قَالَ: گان أَبُو بَزرَة الْأَسْلَميُ كهِنَايَفْضِي بَيْنَ الود فِيمَا 
يت ارون فيه فَتَتَافَرَإِلَنْهِ امن مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَنْرَلَ اللَهُعَرٌَ وَجَلَط ألَمَترَ 
ليرت يَرْعْمُونَ اهم اموأ مآ أل إلَيكَوَمَآأنزل من قَبلِكَيُريدُونَ أن يَتَحَاكُمُوَا 


إل آلضَّهُوتِ 4 إلى قَوْلِهِ 3 ِحْسًَا وَتَوَفِيقًا 44. 


ولا يصح الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت قال تعالى: إ فَمَن يَكَفْرْ يَألضَّهُوتِ وَيُؤْيِنْ بال 
قَقَدٍ آَسَتَمْسَكَ بِالْعْروَة التق لا أَنِصَامٌ ها 4البقرة:5:]» فمن لم يكفر بالطاغوت لم 
يؤمن بالله تعالى ولم يستمسك بالعروة الوثقى المي هي لا إله إلا الله وهو من جملة 
الهالكينء وقد سى الله تعالى الحاكم بغيير شرعه طاغوتاء ومن ثم فالكفر بهذا 
الطاغوت وغيره من الطواغيت شرط في الإسلامء قال تعالى: (يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى 
ألَطْخْوت وقد ا أن بكرا فة و وجل ة هده المرب ن في الديمقراطبة 
والدولة المدنية منهج حياة عصري وفي الديمقراطيين أن فم الحكم ولهم الطاعة. 

© | 8 
خدمة العلم :الذي هوالواجب المقدس عندهم: فكل رجالهم يُجندون احتياطاً 
نصرةً للطاغوت ليستعملهم متى احتاج إلهم في قتال من خرج على سلطانهء والطوائف 
الممتنعة عن الشرائع كحال هذه الشعوب كفار بأعيانهم بإجماع الصحابة وحكى 
الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام في سياق استدلاله أن العمل ركن في الإيمان فقال: " 
وَالْمُصَّدّقُ لدا جِمَادُ أبي بَكرٍ الصَدِيقٍ رَحْمَة اللّهِ عَلَيْهِ بالمْمَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارٍ عَلَى مَنْعِ 


[١اتفسير‏ مجاهد ۲۸٥/۱‏ 
"ا تفسير الطبري ٤٦۲/۸‏ 
"ا تفسير ابن المنذر ۷۷١/١‏ 
“أ تفسیر بن كثير 7121/١‏ 


1 


الرسالة 


الْعَرَبٍ الرَّكَاةَ كَجِهَادٍ رَسُول اللّهِ يِ أفل الشَّرْكِ سَوَاءً » لا قزق بَيْتَيَا في سَفْكِ الدَّمَاءِ 
وَسَِي الذَرَّة » وَاغْتِنَام الْمَالٍ » فَإِنّمَا نوا مَانِعِينَ لها غَيْرَ جَاحِدِينَ بها" 

ودار الممتنعين عن شريعة من الشرائع هي دار حرب بإجماع الفقهاء قال في شرح 
"الإقناع": أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام» فإنه 
يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله» كالمحاريين وأولى"!". 
ونصرة هذه الشعوب للطاغوت متمثلة في الخدمة الإلزامية لجميع المواطنين وهذا 
متقرر في دساتير جميع الدول العربية!!. بل يحمل جميع المواطنين -الذكور -للخدمة 
ويُتخطفون من الحواجز والبيوت والمطارات لأداء هذه الخدمة حتى يكونوا جنود 
احتياط في الجيش الوطني الشعبي لنصرته والقتال تحت رايته عند الحاجة إليه» وما 
يُقصد تبعاً من تربية المواطن على عبادة الوطن والفداء من أجله والقتال في سبيله 
والإعداد لذلك. 


۱۷/١ الايمان‎ ]'[ 

” الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٠١٠۹/۱۰‏ 

"١‏ جاء في الدستورالمصري: في فرض الخدمة العسكرية والوطنية 

مادة :١‏ تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور تم الثامنة عشر من عمره وتفرض الخدمة الوطنية علي من أتم 
الثامنة عشر من الذكور والإناثء وذلك كله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون. 


جاء فى الدستورا المادة رقم 55: 
١.الخدمة‏ العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون 
؟.الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب كل مواطن 


أها الشاب السوري سيكون شعارك المقدس أثناء خدمة العلم هو: "وطن شرف إخلاص ثلاث كلمات 
تختصر مضمون التربية العقائدية لأفراد الجيش العربي السوري وتشكل الحافز الأسامي للتضحية 

وبذل الجهود للتدريب واكتساب المعارف والخبرات الازمة للدفاع عن الوطن 

وجاء في القانون التونسي: باسم الشعب» وبعد موافقة مجلس النواب» يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: 

الباب الأول :أحكام عامة 

الفصل الأول .تهدف الخدمة الوطنية إلى إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن والى المشاركة في التنمية الشاملة للبلاد 
والمساهمة في نشر السلم في العالم. 

الفصل ۲ .يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عاما أن يتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزما بأدائها إلى حين 
بلوغه سن الخامسة والثلاثين. 

ويمكن للمواطن البالغ من العمر ثمانية عشر عاما أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه وبترخيص من الولي وذلك بعد موافقة 
الوزير المكلف بالدفاع الوطني. 


۱۷ 


القبور والمشاهد والأوثان والمعابد المي تُقصَّدُ بالعبادة والتعظيم ويُصِرَفٌ لها ما 
اختص الله به من صتوف العبادات كالدعاء والذبع والنتر وغيرها ويُعتقد فها التفع 
والضر والزلفى والشفاعة ... والمشركون لهم أعياد ومواسم وقربان وشعائر ظاهرين في 
الأرض من غير نكير ولا نذير ولا براءة ولا تكفير في عموم البلدان العربية كالبدوي في 
مصر والست زينب في سوريا والجيلاني في العراق و عبد الرحمن الثعالبي في الجزائر 
والحسينيات في جزيرة العرب وغيرها كثهر. وهي معالمٌ بارزة وصروحٌ شاهدة على شرك 
القوم في هذا الزمانء وحال الناس اليوم كما كان عليه العرب في الجاهلية الأولى في كل 


قريةٍ صنم ولكل قبيلةٍ إله. قال تعالى: ‏ أكَرَءَيمَآللَتَ وَأَلْعرّى ‏ وَمَتوة الاه 


الأُخْرَ 4 (لب 1٠.‏ فوثنية الجاهلية الأولى هي وثنية اليوم سواءٌ بسواء. 

#8 مظا ن دون الله: ففي دين 
الديمقراطية الشعب هو مصدر السلطات ‏ التشريعية والقضائية والتنفيذيةه 
فالشعوب هي نفسها الحاكمة من دون الله وهذا المعلم متمثلٌ في هذا الزمان في إنشاء 
الجامعات المي تُدَرّس القانون وتخرّج الفُضَّاة والمحامين والسياسيين الوضعيين» 
وتنصيب البرلمانات ومجالس الشعب التي تسن القوانين والنُظم, واقامة المحاكم 
الوضعية المي تحكم بما شرعه الطواغيت. واجراء الانتخابات لتنصيب الحُكام ونواب 
الشعب المشرعينء وهذه المعالم في هذا الزمان أكثر بروزاً وشهوداً مما كانت عليه 
الجاهلية الأولى. ففي جاهلية العصر يَتجلى بوضوح حاكمية البشر للبشر وعبودية 
العباد للعبيد» وهذا أصل من أصول شرك العالم» وهو الشرك في الحكم بالله تعالى. 

قال حمد بن عتيق:" ومن له مشاركة فيما قرره المحققون. قد اطلع على أن البلدء إذا 
ظهر فها الشركء وأعلنت فها المحرمات» وعطلت فا معالم الدينء أنها تكون بلاد 
كفرء تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم» وقد زاد أهل هذه البلد» بإظهار المسبّة لله 
ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية, مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه 5 وقد 


علمت أن هذه كافية وحدهاء في إخراج من أتى بها من الإسلام. 

هذا ونحن نقول: قد يوجد فها من لا يحكم بكفره في الباطن. من مستضعف ونحوه؛ 
وأمافي الظاهر فالأمر- ولله الحمد - واضح:ء ويكفيك ما فعله النمي تة في أهل مكةء 
مع أن فهم مستضعفين» وكذلك ما فعله أصحابه بكثير ممن ارتد عن الإسلام. من 


۸ 


الرسالة 


استباحة الدم والمال والعرض» وكل عاقل وعالم يعلم أن ما أتى به هؤلاء من الكفر 
والردة, أقبح وأفحش وأكثر مما فعله أولئك"1", 


© مظاهر شرك الطاعة والاتباع: وصورة امتثال هذه الشعوب إلى القوانين الصادرة 
من المشرعين الوضعيين دون عصيان مدني» ومصداق ذلك انتخاب الشعب نوابا عنه 
في التشريع» ويتبعهم فيما يسن لهم من الشرائع والأوضاعء وقد تقرر أن "الَّذِينَ يَنَبحُونَ 
الَْوَانينَ الْوَضعِيّة المي شَرَعَهَا الشَّيْطَانُ عَلَى أل تة أَوْلِيَائِهِ مُخَالَمَةُلمَا شَرَعَهُ اللّهُْجََ 
وَعَلَا عَلَى أَنْسِئَة يُسُلِدِء أنه لا يفك في كُفْرِهِم وَشْرَكيم إِلَامَنْ طَمَس اللَّهُ بَصِيرَتَهُ 
وَأَعْمَاهُ عَنْ ثورِالْوَخي مِثْلَهُمْ"1". 


# الدخول في دين الديمقراطية أفواجاً: فالناس اليوم قد دخلوافي دين 
الديمقراطية عن بكرة أبهم .إلا من رحم الله » وأظهروا الموافقة والاتباع لأوضاعه 
والانقياد لقوانينه وأحكامه والتحقوا بمدارسه وجامعاته وتوظفوا في مؤسساته 
وقطاعاته وانتسبوا إلى الوطن فلهم حقوق المواطنة وعلمم واجباتها ومنها الدفاع عن 
الوطن والإعداد لذلك بالخدمة الإلزامية والمشاركة في العملية السياسية وإقامة أركان 
الطاغوت في الأرض ويسمونها بناء الوطن ... إذا فالمواطنون مشركون والانتساب إلى 
الوطن وه العنسياك الغي كيت المواطدة هو اتشاب إلى العاملية ووخ ول في دين 
الا 


يحفظه الصغيرويردده الكبير: فهذه الشعوب في زهوها تُتَكّت بالاستهزاء بآيات الله وفي 
غضها تنتفض بسب ذات الله»ء وينتشر فما الاستهزاء ببعض شعائر الإسلام كالجهاد 
والسبي ووصفنها بالإرهاب والتخلف والرتجعية. وهذا منتشر في هذه الشعوب بشكل 


كبد 


الله عز وجلء أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم» أو دفع شيئاً أنزله الله أو قتل نبياً 
من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر"1". 


ر جداً بين الصغار والكبارء قال إسحاق بن راهويه: "قد أجمع العلماء أن من سبٌّ 


1'] الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٤.۲/١‏ 
"ا أضواء البيان ٠٥۹/۳‏ 


" التمبيد (4/ 5؟5). 


18 
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الوضعية: 

والانتخاب: هو اختيار حاكم من الحكام الطواغيت الذين يترش حون للحكم بغير ما 
أنزل الله وذلك بعد عرضهم للبرامج الديمقراطية والشرائع الجاهلية المخالفة لدين 
الله تعالى عبر حملة انتخابية في جميع القرى والمحافظات» وبعد ذلك يختار الشعب 
الطاغوت الذي يحكمه ويشرع له بالتصويت عليه عن طريق الأغلبية» وهذا واضح في 
أن الشعوب تنصب طاغوتها عن طريق التصويت عليه وانتخابه. 


ونقول أنَّ العقيدة الرسمية والمعتمدة في المقررات الدراسية والمعاهد والجامعات 
والمساجد ونحوها هي العقيدة الأشعرية المي هي عقيدة جهمية كفرية في باب الأسماء 
والصفات والأسماء والأحكام وغيرها. 


7 


وة الشهوب قد اتعندت اللوظق طافوكاأ ومعبودا من دون الله ميعن التولاء والشراء 
على أساس الانتماء إليه ولحدوده والتجنس بجنسيته» وتقسّم الحقوق والواجبات على 
هذا الاعتبارء بحيث من كان ينتمي للوطن ويحمل جنسيته فله كامل الحقوق والموالاة 
ولو كان من أكفر الكافرينء ويعظمون العلم الخاص بهذا الطاغوت ويقفون له تعظيما 
وقنوتاً ويقاتلون في سبيله في صمود» وبذلك يكونوا قد أشركوا الوطن مع الله تعالى في 
الولاء والبراءء وجعلوا المعتير في ذلك هو القراب والحدود وليس العقيدة والدين. وهذا 
مقاده تنصيب طاغوت يعبده التاس من دوت الله تعال. 


الأغياد الكفركة و أندية كرة القدهة: 


ويدل على أنَّ الجلوس في المجلس الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها دون الإنكار 
أو القيام عنه هو دلالة ظاهرة على الإقرار بالكفر بالله تعالى هو ظاهر قوله: ١(‏ وقد تَرَلَ 
عَلَيَكُْ فى الكتب أن إِذَا سيعت ءات الله يكفر پا وَيسَبرَاً يا قلا تَفَعْدُوأ مَكَهُرَ حى 
عَنُوضُوأ فى حَدِيث مره إِدَكْرْ إذا مَتلْهُمَ إِنَّ الله جَامِعٌ آلْمُتَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمَ جَِيعًا 


۲٠ 


الرسالة 

4النساء. 14] ويدل عليه كذلك قوله تعالى: « وَلَا تَركمُوَأ إلى الَّذِينَ ظَلَمُو فَعَمَسَكُم آلكَارُوَمَا 
لَكم ين دو ونا لله من أولِيَآءَ ت ا د تعصّرورت # [هودة1١ ١‏ وعن عبد الرَحْمَنِ بُ ربن 
أَسْلَمَ في قَوْلِه: « ولا تركو إلى الّذِينَ عَلَمُوأ ق ال: لا تَؤكنوا إلى الْمُشْركِينَ فَتَمَسَّكُمْ التَارُ 
قال: الإيْكَانُ: الإِدْمَانُ وَقَراً إ وَدُوا لَوْ نْدَهِنُ فَيَدَهِئُوَ 4 قال: تركن إِلَيهْمْ ولا تنك عَلَيْهِمْ 
لَذِي قَانُواء وَالُِكُونُ أَنْ يَقُولَهُ بمَا قال الْإدْهَانُ "11 

وقوله تعالى: إِدَر ذا مهد #: أي في الكفر وهذا تعليل للننميء أي إنكم إن قعدتم 
معهم تكونون مثلهم شركاء لهم في كفرهم» لأنكم أقررتموهم عليه ورضيتموه لهم, ولا 
يجتمع الإيمان بالله وإقرار الكفر والاستهزاء به. ويؤخذ من ظاهر الآية أن إقرار الكفر 
ا كر ا دا ور اتدل بالف عاج أن الاي ااب 
كفاعله» والراضي بالكفر كفاعله. فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه. لأن 
الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الإقرار بالكفر لعدم الإنكار أو الفرارء فيكون كافرا. 
© عن أبي وائلء قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس من الكذب ليُضحك بها 
جلا فقن قط اله تيم ال ف كر ذلك راهن التعمي» فال صوق أبنو 
وائل» أو ليس ذلك في كتاب الله: أن اسيع ايت آله فر يا ا وا سرا ا فلا تَقَعْدُوأ 
مَعَهُمَ حى حضوا فى حَدٍ خی غ انکر إا مَتلهُرَ 4؟"1"ا 
# وعن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما على شراب ومعهم رجل صائم 
فضربه معهم فقيل له: إن هذا صائم» فقال: َل تَفَعُدُو مَعَهُرْ حَىَححُوضُوأ في حَدِيثٍ 


أى أ 


عير تكردا له 14 "» فأخذه عمر بجريرة من كان معبم بمجرد قعوده. جرى 


عليه الحكم بقعوده معهم وإن لم يشرب من شرههم. 

وقال الزجاج:" وقوله: لِإِدَكرَإِذا بهد 4» أي إنكم إذا جالستموهم على الخوض في 
كتاب اللّه بالهزؤ فأنتم مِتْليُمْ "كا 

وقال الطبمري وقوله: «إِنَوُر إِذا هر 4 يعمي: وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم من 
يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون» فأنتم مثله يعني: فأنتم إن لم تقوموا عنهم 


['] رواه ابن أبي حاتم برقم ١١17757‏ 


"أ تفسير الطبري برقم ٠١۷١۸‏ 
"ا الإبانة (۲/ /٤۸۱/۳‏ ١١ه).‏ 
لا معاني القرآن ٠١١/۲‏ 


۲١ 


الرسالة 


في تلك الحالء مثلهم في فعلهم» لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون 
آياتٍ الله يكفر بها ويستهزأ بهاء كما عصوه باستهزائهم بآيات الله. فقد أتيتم من 
معصية الله نحوالذي أتؤه منهاء فأنتم إِذَّا مثلهم في ركوبكم معصية الله. وإتيانكم 
ما ناكم الله عنه."[١!,‏ 


ومدارس الطاغوت في هذا الزمان هي دور المسالخ للفطرة السليمة وترسيخ مبادئ 
الطاغوت العصري والوثن القومي الذي هو الديانة الديمقراطية كما جاء في ميثاق 
حقوق الإنسان"ء بالإضافة للمكفرات الأخرى كالوقوف للعلم ‏ الذي هو شعار الديانة 
الوطنية ‏ قنوتاً وتعظيماً له»ء والاحتفال بالأعياد الوطنية وتعظيم الطواغيت العلمانية 
والخضوع لنظام المؤسسات الطاغوتية والجلوس في مجالس دراسة مناهج الكفر في 
مدارس الطاغوت دون إنكار أو قيام» والتربية على أصول الكفر ومسخ عقيدة الولاء 
والبراء» فإن لهذه المدارس أثارا في غاية السوء على الذرية من سلخ للفطرة وانحلال 
للأخلاق والتشبع بالمبادئ الديمقراطية والمدنية وطمس للهوية الإسلامية. وحث 
للاندماج في هذه المجتمعات الجاهلية» حيث أن التعليم يفرس فهم حب الوطن 
والخضعع لقوانينه وموالاة للمشركين ومحبتهم ومعاداة المؤمنين وتشوبههم لسنين 
متوالية. وهذا كفيل بزرع هذه المبادئ وتخريج التلاميذ على مبادئ حقوق الإنسان 
والدين الوضعي الجديد. 


ونعم الوكيل. 


'] تفسير الطبري ۳٠۱۲/۹‏ 

"| انظر رسالة مدارس الطاغوت للمؤلف 

1 المادة 1؟. 

١-لكلّ‏ شخص حقّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّرالتعليمُ مجّانًاء على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون 

التعليمٌ الابتدائيٌ إلزاميًا. ويكون التعليمٌ الفمّي والممغي متاحًا للعموم. ويكون التعليمْ العالي مُتاحًا للجميع تبحا 
لك اهم 

يجب أن يسهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيزاحةرام حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية. كما يجب أن يعززالتفاهم والتسامع والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفنات العنصرية أوالدينية, 

وأن يؤيّد الأنشطة التي تضطع بها الأممٌ المتحدةٌ لحفظ السلام. 


۲۲ 
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فإن قيل لك: كيف نعرف المسلم في هذه الاقوام؟ 

فقطل: الظاهر المعتبر للحكم بالإسلام هو إظهار مخالفة ما عليه القوم من كفر وشرك 
والبراءة من هذه الشعوب والأقوام» والدليل القطعي من كتاب الله على أن الظاهر 
المعتبر في دور الكفر هو إظهار مخالفة ما عليه القوم من كفر وشرك: هو الظاهر 
الذي أتت به القلة المؤمنة من الرسل وأتباعهم بين الأقوام المشركةء كقوله تعالى: ١‏ 
ولعيو كا 2 إِذْقَالَ لوه یوم إن کان كبرَعَلَيممَقَانى وَتَذْكِيرى بای ت الله 

فَعَلى ل ل ر اقضوَاإِلَ 

وا تُمظِرُون () تو سأري أخر إن أخرع ل عل مرت أن أَكُونَ 


كَدَبُوأبكَايَجِما لطر تكن حجن رنود ۲ وَقَوْلْهُ 00 ل إن شید الله 


صد 
ل ا لور ار 0 


ا اسا يوه رو 


ميو اکر وَيسَعَخَلِفُرَيٍ قَوَمًا عرولا ترو که 
RE eS‏ د 

بِرَحَمَةٍ نّا جيم من عد اب علیظر 4[ موده .فمن أظهر المخالفة لدين قومه في مثل هذه 
ا هؤلاء الأقوام يُحكم له بالإسلامء أما من كان مستخفياً بدينه فيجري عليه 
ما يجري على الكثرة لعدم إظهاره للظاهر الذي يتعلق به الحكم. 

والدليل من الإجماع: هو إجماع الصحابة في دور الردة بعد وفاة النمي كله حيث أنهم 
لم يعتهروا شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والصيام والآذان وغيرها من الشعائر في 
هذه الدورء ونفس الدليل الذي يستدل به من يحكم بالشعائر استدل به أبو بكر على 
عدم اعتبار الشعائر في مثل هذه الدور وأجرى علههم أحكام الكفارء فعَنْ انس بن مَالِك 
قال: قال رول الله #:(أمزث أن قال الثامن حى يدوا أن لا إنّة إلا اللة: وان 
0 الله ومسي وي اوقتا وسار صََلَاتَنَا: 


1 رواه أحمد برقم 6.5" واسناده صحيح. 
۲۳ 
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فقد استدل أبو بكر بقوله "إلا بِحَقِّهًا" فمَال: «واللَّه لَأَقَاتِآّنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصّلاةٍ وَالرًگاة 
فَإِنَّ الرّگاة حَق الْمَال وَاللَّهِ إن مَنَمُونِي عِمَالا كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى َسُولٍ الله مَل لَقَائَلتهُمْ 
عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عْمَرُبْنْ الْخَطَّابٍ قَوَ اللَّهِ مَاهُوَ إلا أن رأث الله قذ شر صَّدْرَ أبِي بَكْرٍ 
لِلْقَِالٍِ فَعَرَفْتٌ أَنَهُ الْحَق)!". 

والذئ انيضر ع إجياء تة التكفيو والقتال وعدم اعتبار كلاس النبادة 
والشعائر في مثل هذه الدورء وحكى الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام في سياق 
امنتدلاله أن العمنل ركن فى الإيمان ققتال: " وَالْمُصَدَى لدا باذ ا بكر الصَدِيقٍ 
رخمة الله عليه الْْمَاجرينَ وَلََْصَارٍعَلَى مع الْحَرْبٍ الركاة گجهاد وَسُولٍ الله © أل 
الشّرِكَ سواءء ا قزق بيا في فك الَدّمَاءِ مي الذَيْكَة ء واغتتام الْمَالٍ ‏ فَإِنُمَا كَانُوا 


نسأل الله أن يقيمنا على الملة الغراء ويثبتنا على المحجة البيضاء حتى نلقاه» 
اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. 
يإ حدمو !نا أن كمه لله دب [لمالمين والصلاة وإلسلآم علو سيدنا 
ك وحلؤ له واه و[لتابهين. 


| رواه البخاري برقم ١4٠١‏ ومسلم برقم ٠١‏ 
۳ الايمان ۱۷/١‏ 


۲٤ 
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لني ' 
ب 

ره ب 
فإن قيل لك ما هي حقيقة الإسلام الذي تنكبت عنه جملة البرية في هذا الزمان؟ 0 
فإن قيل لك كيف يحقق المرء الاستسلام لله بتوحيده ؟ 00 ز ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ 1 11111 
فإن قيل لك لو أن رجلا عبد الله فصلى وصام وحج بيت الله الحرام» وآمن بالله وسائر أركان 
الإيمان ولم يكفر بالطاغوت هل يكون مسلماً؟ 0101 0 ES‏ 
فإن قيل لك ما هو الطاغوت الذي لا يصح إسلام المرء إلا بالكفر به والبراءة من عابديه؟ Cs‏ 
فإن قيل لك كيف تكون طاعة الطواغيت عبادة لهم من دون الله؟ 10001111010100 
فإن قيل لك ماهي العبادة التي لا ينبغي صرفها إلا لله؟ 00000000 
فاق فيل لك ها هو غ :شرك ال عة ااا O‏ 
فإن قيل لك ما هو توحيد الاتباع؟ 0 12# 
فإن قيل لك: لماذا اشترطتم في صحة الإسلام البراءة من المشركين وتكفيرهم ؟ NESS‏ 
فإن قيل لك لعاذا جعلتم البزاءة من المشركين في البراءة مخ الشعوب ف هذا الزمات؟ oa‏ 
فإن قيل لك ماهي مناطات كفر هذه الشعوm Sess‏ 
فإن قيل لك: كيف نعرف المسلم في هذه الاقوام؟ 0 


Yo 
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